
لمـاذا تفضـل أغلـب ضحايـا الاغتصـاب عـدم
الحديث عما مررن به؟

, مارس  | كتبه سيسيل برتران

ير نون بوست ترجمة وتحر

في الحقيقة، لا تفكر سوى القليل من النساء اللاتي وقعن ضحية لحادثة اغتصاب في الحديث عما
ممرن به أو تقديم شكوى في الغرض. وفي هذا الإطار، سيتكفل متخصصان في علم النفس بتفسير

الأسباب الكامنة وراء تح الضحايا وعدم تحدثهن حول ما عايشنه خلال تعرضهن للاغتصاب.

في الثــامن مــن شبــاط/فبراير ســنة ، نــشر المرصــد الــوطني الفــرنسي للجريمــة إحصائيــة وصــفت
بالمحزنة، حيث أشارت إلى أن حوالي  بالمائة فقط من ضحايا الاغتصاب يقدمن شكاوى رسمية.
يال وفي هذا الصدد، ستحاول كل من الطبيبة النفسية المتخصصة في قضايا ضحايا الاغتصاب، مور
سالمونا، وعالمة النفس في الاتحاد الوطني للتضامن مع المرأة، أني فيران، تفسير الآليات النفسية التي

تمنع ضحايا الاغتصاب من الخروج عن صمتهن، أوالتقدم بشكاوى ضد المعتدي.

– هــل هنــاك ســياق محــدد مــن شأنــه أن يمنــع الضحايــا مــن سرد وقــائع مــا مــررن بــه لحظــة
اغتصابهن؟

يال سالمونا: هناك عدة عناصر تقف وراء ذلك، أولها؛ أن أغلب حالات الاغتصاب تحدث داخل مور
محيـط عـائلي مقـرب، حيـث أن قرابـة  بالمائـة مـن حـوادث الاغتصـاب، يكـون الجـاني فيهـا إمـا أحـد
الأقارب أو من العائلة ذاتها، وفي الغالب تكون معظم الضحايا من القصرّ. ومن هذا المنطلق، عادة
مـا يكـون هنـاك رابـط قـوي بين المعتـدي والمعُتـدى عليـه، وهـو مـا يسـبب بـدوره ضغـوط نفسـية علـى

الضحية، إذ أنها تفكر مليا قبل أن تتقدم بشكوى ضد قريبها.
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من جهة أخرى، ولحظة عملية الاغتصاب، يعمل دماغ الضحية على اجتثاث العواطف التي كانت
تشعر بها سابقا تجاه المعتدي (أحد أقارب الضحية)، وتدميرها كليا، وذلك نتيجة للصدمة الحادة
التي تكون تحت تأثيرها. وتؤثر هذه الآلية النفسية سلبا على قدرة الضحية في الدفاع عن نفسها،

وتمنعها بعد ذلك من التقدم بشكوى رسمية ضد هذا المعتدي.

لا تفكر سوى القليل من النساء اللاتي وقعن ضحية لحادثة اغتصاب في
الحديث عما ممرن به أو تقديم شكوى في الغرض

أني فيران: بالنسـبة للحيثيـات الدقيقـة الـتي تمنـع الضحيـة مـن التقـدم بشكـوى ضـد المعتـدي، فهـي
قبــل كــل شيء العنــف الــذي يســتعمله المعتــدي لإخضــاع ضحيتــه، وهــذا مــا نطلــق عليــه في الاتحــاد
الوطني للتضامن مع المرأة، “إستراتيجية المعتدي الجنسي الخامسة”. فكلما كان المعتدي مقربا من
الضحية، كلما عرف عنها جوانب من حياتها الخاصة، فضلا عن أنه يتمتع بالوقت اللازم حتى يؤثر

على الضحية، ويجبرها على عدم التقدم بشكوى.

علاوة على ذلك، يستغل المعتدي صلة القرابة كسلاح، ليسلط على الضحية جوا من الرعب وعدم
الإحســاس بالأمــان. وفي الأثنــاء، يعمــل الجــاني علــى وضــع الضحيــة في عزلــة، ويبطــل كــل محاولاتهــا
للإدلاء بشكــوى أو حــتى الخــوض في حادثــة اغتصابهــا مــع أحــد الأطــراف الأخــرى في العائلــة. وبذلــك،
ينجح المعتدي في ز مشاعر الضعف في نفس الضحية. وعلى ضوء كل هذه المعطيات، يمكن الجزم

بأنه كلما كان المعتدي من الوسط العائلي، قلت نسبة التقدم بشكوى للسلطات المختصة.

– مـاذا تقصـدين بقولـك “يعمـل دمـاغ الضحيـة علـى تغيـير نسـق العواطـف”، ومـا هـي نتـائج
ذلك؟

يــزة البقــاء، يــال سالمونــا: هــذا مــا أطلــقُ عليــه أيضــا اســم “التفكــك العــاطفي”، فمــن خلال غر مور
يؤسـس الـدماغ علاقـة قطيعـة مـع العواطـف، ممـا يجعلـه في حالـة تخـدير. وبالتـالي، يـؤثر  ذلـك علـى
حالــة الضحيــة، الــتي تــواجه مغتصــبها بــردة فعــل لا مباليــة، وهــذا مــا يفسر أســباب ارتفــاع حــالات
الاغتصاب وتراجع عدد المشتكيات.ونتيجة لردة فعل الضحية اللامبالية تجاه الجاني، يتولد نوع من

“الذهول” في ذاتها، الذي يتسبب بدوره في ظهور اضطرابات نفسية حادة بالنسبة لها.

ير تابعة لحملات الوقاية ضد الاغتصاب، إلى حالة الذهول التي تصاب وفي هذا الصدد، تطرقت تقار
بها الضحايا لحظة الاغتصاب، ورفعت هذه الحملات شعار “جسدك ملك لكِ، بإمكانكِ قول لا”.
كثر من الجاني. فضلا والجدير بالذكر أن هذه الحملات تركز في عملياتها التوعوية على المجني عليه أ

عن ذلك، تسعى هذه الحملات أيضا لإبراز التداعيات السلبية على نفسية الضحية.

في المقابل، هناك العديد من الأشخاص الذين يحثون الضحية على الامتناع عن تقديم شكوى ضد
المعتدي مباشرة بعد الحادثة، بل وصل بهم الأمر إلى دعوة الضحية إلى عدم مقاومة المغتصب، في

حين أن المقاومة هي ردة فعل طبيعية جدا في مثل هذه المواقف.



في الثامن من شباط/فبراير سنة ، نشر المرصد الوطني الفرنسي للجريمة
إحصائية وصفت بالمحزنة، حيث أشارت إلى أن حوالي  بالمائة فقط من

ضحايا الاغتصاب يقدمن شكاوى رسمية

أني فيران: للأسف الشديد هناك أطباء وأخصائيين في علم النفس يفكرون بهذه الطريقة السلبية.
وللعلم، فإن العلاقة بين الطبيب النفسي ومريضه مبنية أساسا على الثقة المتبادلة. وبالتالي، يمكن
أن يؤثر الطبيب النفسي على إحدى مريضاته المتعرضة للاغتصاب، ويقنعها بعدم تقديم شكوى ضد

من اعتدى عليها.

أنا شخصيا، قد قابلت عدة حالات من هذا النوع، حيث زارني عدة مرضى مروا بحوادث اغتصاب،
وأذكــر مــن بينهــم مريضــة اغتصــبت وهــي في ســن  في منزلهــا، لحظــة غيــاب والــديها، وقــد تخفــى
كد لها طبيبها النفسي الجاني في شخصية رجل شرطة. وبعد مرور عشر سنوات على الحادثة الأليمة، أ
أنها قد فتحت الباب للمعتدي بدافع “الفضول الجنسي”. وعلى ضوء المثال الذي ذكر آنفا، نلاحظ
أن بعض الأطباء النفسيين يصورون لمرضاهم، من ضحايا الاغتصاب، أنهن لم يتعرضن للعنف، بل

غلبت عليهن الشهوة الجنسية.

– لقــد أشرت في حــديثك إلى مــن يتحمــل تباعيــات هــذا الإثــم، ولمــاذا تتحمــل بعــض الضحايــا
مسؤولية ما تعرضن له من الاغتصاب؟

يال سالمونا: عموما، تقوم الذاكرة، التي غالبا ما تكون قد تعرضت لصدمة حادة خلال حادثة مور
ــاء، يسترجــع ذهــن ــاء شريــط واقعــة الاغتصــاب في ذهــن الضحيــة. وفي الأثن الاغتصــاب، بإعــادة إحي

الضحية جل أقوال وأفعال المغتصب في تلك اللحظة.

وبالإضافـة إلى ذلـك، تأخـذ الضحيـة في تـذكر ردة فعلهـا، كإحساسـها بـالاشمئزاز والانحطـاط والإهانـة،
إلى غير ذلك. ومن هذا المنطلق، تتأثر نفسية الضحية وتضطرب بشكل كبير، لدرجة أنها تأخذ في إلقاء
اللوم على نفسها، وتُحملها مسؤولية ما تعرضت له. والجدير بالذكر أن عدة ضحايا لا يقدرن على
رفض ما يمليه عليهن المعتدي، حيث أنهن يشعرن بحالة من الضعف أمام سيطرة المعتدي اللغوية

والجسدية.

أني فيران: يعتــبر الاغتصــاب بمثابــة عمليــة ســطو جســدي ونفسي، حيــث يعمــل الجــاني علــى امتلاك
الضحية والتحكم فيها حتى يتمكن من فرض إرادته. علاوة على ذلك، لا يقدر المعتدي نفسه على
السيطرة على أفكاره خلال اغتصابه لضحيته. بعد ذلك، أي بعد أن ينهي جريمته، يشرع المعتدي في

إلقاء اللوم على الضحية فضلا عن أن يحملها مسؤولية ارتكابه لهذه الجريمة.

وبصفة أوضح، يتحول المعتدي من ذئب إلى شاة، أو من صياد إلى فريسة، ويحمل مسؤولية ما قام
بــه مــن فعلــة شنيعــة للضحيــة، إذ يلومهــا علــى عــدم دفاعهــا عــن نفســها وعــدم صراخهــا وانســياقها
لرغبــاته الشهوانيــة، أو يتهمهــا بالإثــارة الجنســية… وفي هــذا الإطــار، يمكننــا القــول بــأن أول مــن يلــوم



الضحية هو المعتدي، ثم بعد ذلك النظام القضائي.

يترتب على عملية الاغتصاب حالة من الصدمة نتيجة للعنف الذي تعرضت له
الضحية خلال ذلك، الذي يخلق بدوره إحساسا بالخزي في داخلها

يال سالمونا: هنالك عدد لا بأس به من الضحايا اللواتي مررن بإجراءات وأحكام قضائية لم تكن مور
في حســبانهن. في الحقيقــة، وخلال المحاكمــة، تتــواجه الضحيــة مــرة أخــرى مبــاشرة مــع الجــاني، ممــا
يشكــل صدمــة لهــا. كذلــك، فــإن محــامي الــدفاع عــن الجــاني عــادة مــا يلجــأ لاســتعمال كــل الوسائــل
الممكنــة بهــدف التــأثير علــى القضــاء، ممــا ينعكــس أيضــا علــى قــرار المحكمــة. في الواقــع، أذكــر أن بعــض

مريضاتي قد انتحرن بسبب الإجراءات القضائية التي لم تنصفهن.

أني فـيران: يعـد موقـف المجتمـع مـن ضحايـا الاغتصـاب، موقفـا ظالمـا علـى جميـع الأصـعدة. وفي هـذا
كدت لي عدة نساء أنهن تعرضن لمعاملة سيئة خلال تقدمهن بشكوى في مراكز الشرطة. في الصدد، أ
ــا لا أثــق كثــيرا بفكــرة أن رجــال الشرطــة قــد يــؤثرون ســلبا علــى المجــني عليهــا مــن خلال الحقيقــة، أن

الاستهزاء والسخرية منها، مما يجبرها فيما بعد إما على سحب شكواها أو عدم التقدم بها.

حقيقـة، أنـا أؤمـن أن حـق التشـكي والـدفاع عـن الـذات لا يمكـن لأحـد أن يسـلبه مـن النسـاء اللـواتي
تعرضــن للاغتصــاب. في المقابــل، لا أنكــر أن ضحايــا الاغتصــاب يتعرضــن للعديــد مــن الضغــوط، حيــث
تعتبر ملاحقتهن للمعتدي أشبه إلى حد ما “بقتال سيزيف”، (فبحسب الميثولوجيا الإغريقية، حكم
علــى سيزيــف بحمــل صــخرة مــن أســفل الجبــل إلى أعلاه، فــإذا وصــل القمــة تــدحرجت الصــخرة إلى

الوادي، فيعود بها إلى القمة من جديد).

ومن جانب آخر، في القانون الفرنسي، فإن قرينة البراءة في حالات الاعتداء الجنسي تتخذ بعدا هيكليا
في أطــوار القضيــة. فضلا عــن أن أعبــاء إثبــات الجــرم تقــع علــى عــاتق الضحيــة. فعلــى سبيــل المثــال،
بإمكـان النـائب العـام فقـط الحصـول علـى شهـادة طبيـة كـدليل ضـد المعتـدي، إلا أن ذلـك قـد يكـون

صعبا ومستحيلا في العديد من الحالات.

علاوة على ذلك، لا تعد نتائج الفحص النفسي للضحية دليلا ذو أهمية كبرى، وحتى وإن اتخذ هذا
الفحـص كـدليل، فالهـدف منـه ليـس إثبـات تعـرض الضحيـة للعنـف لحظـة اغتصابهـا، بـل يهـدف إلى

كد من عدم تعرض الضحية لاضطرابات نفسية؛ لإضفاء شيء من المصداقية على شهادتها. التأ

هنالك عدد لا بأس به من الضحايا اللواتي مررن بإجراءات وأحكام قضائية لم
تكن في حسبانهن. في الحقيقة، وخلال المحاكمة، تتواجه الضحية مرة أخرى

مباشرة مع الجاني، مما يشكل صدمة لها



– في خضــم هــذا الإحســاس بتحمــل المســؤولية، تشعــر الضحايــا أيضــا بــالخزي، فكيــف تفسران
ذلك؟

يـال سالمونـا: يترتـب علـى عمليـة الاغتصـاب حالـة مـن الصدمـة نتيجـة للعنـف الـذي تعرضـت لـه مور
الضحيــة خلال ذلــك، الــذي يخلــق بــدوره إحساســا بــالخزي في داخلهــا. ويتولــد هــذا الشعــور نتيجــة
كـــثر، فـــإن لتعـــرض المجـــني عليهـــا إلى المهانـــة، والـــدوس علـــى كرامتهـــا خلال الاعتـــداء. وللتوضيـــح أ
إحساسهن بالخزي ناتج عن شعورهن بأن طابعهن الإنساني قد دنس، وأنهن تحولن إلى مجرد آلة.

أني فـــيران: هـــذا الإحســـاس (بـــالخزي) متـــواتر بين جميـــع ضحايـــا جرائـــم التعذيـــب، الـــتي يصـــنف
الاغتصاب من بينها. فالخزي مرتبط أساسا بنظرة المجتمع. في الحقيقة، يعتمد المغتصب في جريمته
يــة “الجلاد”، كمــا أشــارت المختصــة في علــم النفــس، فرانســواز ســيروني، فالمغتصــب علــى تطــبيق نظر
يحــول أفكــاره المنحرفــة إلى واقــع، ويطبقهــا علــى ضحيتــه. وبالتــالي، تتبــنى الضحيــة فكــرة أنهــا ذلــك
الشخص الذي رسمه مغتصبها في مخيلته، أي أنها مجرد أداة. وبالتالي، يتولد لديها شعور بالخزي

لأنها ترفض أن تكون شيء اعتمده الجاني لبلوغ غايته المنحرفة.

– لقـد توصـلنا إلى أن كلا مـن النظـام القضـائي والمعتـدي هـم مـن يتحملـون مسـؤولية كـبيرة في
غــرق المجــني عليهــا داخــل دهــاليز الإحســاس بــالإثم والخــزي. في المقابــل، هــل هــذا هــو الســبب

الوحيد في رفضها للتقدم بالشكوى؟

يــال سالمونــا: ليــس هنــاك ســبب آخــر، لأن مــا ذكرنــاه سابقــا كفيــل بــأن يحــول الحادثــة إلى أزمــة مور
نفسية لدى الضحية. ولكن، يجب أن لا ننسى دور المجتمع، فهو غالبا ما يشير بأصابع الاتهام نحو
الضحية، وليس نحو المعتدي، وهذا ما أطلق عليه اسم “ثقافة الاغتصاب”. وللتوضيح بشكل أدق،
يلقي المجتمع التهمة على المجني عليها، من خلال لفت الانتباه إلى ما ترتديه من ملابس، وما تقوم به

من سلوكيات، مما يجلب أنظار الرجال ويحثهم على ارتكاب جريمتهم النكراء.

ير تابعة لحملات الوقاية ضد الاغتصاب، إلى حالة الذهول التي طرقت تقار
تصاب بها الضحايا لحظة الاغتصاب، ورفعت هذه الحملات شعار “جسدك

ملك لكِ، بإمكانكِ قول لا”

وفي حالــة تعــرض إحــداهن للاغتصــاب، يــردد البعــض تلــك الجملــة الشهــيرة “هــي مــن بحثــت عــن
ذلك”. بالإضافة إلى ذلك، لا يجب أن ننسى بأننا نعيش داخل مجتمع يغلب عليه الطابع “الإباحي”
(المقصود المجتمع الفرنسي)، لذلك، إذا تقدمت امرأة بشكوى لتعرضها للاغتصاب، فسيرى البعض

كثر ولا أقل. أنها تتخيل لا أ

أني فيران: في الواقع، نلاحظ أن “ثقافة الاغتصاب والعنف” تتواتر وبكثرة في جميع برامج التسلية،
التي من بينها السينما وألعاب الفيديو، وفي الإعلانات الترويجية والأعمال الفنية، التي قدمت المرأة في
صورة المخلوق الضعيف، والرجل في محل القوة المطلقة. باختصار، تلعب المرأة دائما دور الفريسة أو



دور الشريرة، بينما يلعب الرجل دور “سوبرمان”، الذي يأتي إما لإنقاذها أو قتلها.

المصدر: صحيفة لوفيغارو
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